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ج لمحة عن التوحيد محص حت .يه 


عو 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


إِنّ الحمدّ لله نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعودٌ باللهِ من شرور 
أنفسنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يُضْلِكَ فلا هادي له» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكَ لهه 
وأشهد أن شا عنذه ورول 6ه 

«يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقّ ناته ولا نَمُوثُنَّ إلا 
انم مُسْلِمُونَ): [آل عمران: ١٠]ء‏ يا ايها الاس انهو 
ركم الَذِي حَلَفَكُم من نَفْس وَاجدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوجَها وَبَثَّ 
منْهُمَا رجالا كيرا وَنِسَاء وَانَهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ 
ِنَّ الله ان عَلَيَكُمْ رقا [النساء: ١]ء‏ «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
افوا الله وَقُولُوا قَوْلً سَدِيدًا © يُصلِخ لم أَعْمَالكم ويغفر 


اّما بعد: فان أصدق الحديثٍ كلام الله وخيرٌ المدي هدي 
محمد ل وشم الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة وكلٌ بدعة 
ضلالة وك ضلالةٍ في النار. 
يها الحضور الكرام من الإحوة والأبناء! مرحبًا بكم في هذا 
اللقاء الطيب المبارك في أقدس البقاع في مكة المكرمة في منى» 
حيث تُوَدُون مناسك الحج وتحترمون مشاعره وشعائره» احتمعتم 
لأعلاء كلمة الله كلمة تويك الله كلك إظهار شعار التوحيك؛ 
فمنذ يلي المسلم بأيّ نُسّك من الأنساك يرفع عقيرته بالتوحيد: 
َالنَعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك لآ شَرِيكَ لَك>', هذه التلبية سماها 


متفق عليه من حديث ابن عمر ذه (خ/549١)‏ ك/الحج. باب 


جح لمحة عن التوحيد سسحتت وه 
حابر بن عبد الله ذه بالتوحيد؛ لأتما فعلاً توحيد الله وإخلاص 
الدّين لله وأداء لركنٍ من أركان الإسلام وهو الحج الذي يتخلل 
كل شعيرة وشريعة منه توحيدٌ الله تبارك وتعالى س وأركان 
الإسلام قائمةٌ على التوحيد, وأركان الإبمان قائمةٌ على التوحيد, 
والقراة كله ندر عل الوحت ي ل الآكة كلها أن کون 
مه توحيد» لو تدبّرت الأمّة التوحيد في كل قضية من قضايا 
دين الله كين لما وق ع كثير منهم فيما وقعوا فيه من مخالفة 
التوحيد» تأمّلوا هذه التلبية التي ماها حابر 44 بالتوحيد؛ 
فخ < يك اللَّهُمٌ لبيك > : استجابةً لك بعد 


استجابة» أو إقامةًٌ على الحقٌّ بعد إقامة» يعنى أن الاستجابة 


التلبية» (م/٤۸١١)‏ ك / الحج. باب التلبية وصفتها ووقتها 


لمحة عن التوحيد = 
لأمر الله دائمة وثابتة ومستمرة» أو إذا قلنا: الإقامة؛ هذه 
الإقامة لاتتزلزل ولا تتغير» هذا الذي يجب أن يستشعره المسلم 
حينما يقول: <لبيك اللهم لبيك>»؛ لا یردد كلمات لا يعرف 
ما تدل عليه» هذا معنى <لبيك اللهم لبيك>؛ استجابةً لك 
بعد استجابة» أو إقامة على طاعتك بعد إقامة» معناه إن 
مستجيب لك دائمًا ومقيم على طاعتك دائمًا؛ فكأنّا معشر 
المسلمين نقطع عهدًا مع الله - تبارك وتعالى - حينما نرفع عقيرتنا 
بكذه الشعيرة العظيمة - شعيرة التوحيد - إِنَّا نقطع عهدًا مع الله 
بالثبات على دين التوحيد والاستجابة الدائمة لهذا التوحيد» 
ونؤكد ذلك بقولنا <لا شريك لك>». لا شريك لك؛ لا في 
ذاته وأسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته ‏ سبحانه 
0 

ونقدّسه عن الأنداد وعن الشركاء وعن النظراء وعن الأكفاء 
طفل هُوَ الله أَحَدٌ 6 اللَّهُ الصَمَدُ )۳( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدَ 


جح لمحة عن التوحيد 
(”) وَلَمْ يكن لَه كُفُواً أَحَدّ (4) 4 [الإخلاص:١-:]ء‏ 
ردك لسرن قن رع ناش زان للب يي 
الله كك والإشادة بعظمته وجلاله وتمجيده وتنزيهه تعالى عن 
الشركاء والثظراء» ويجب أن نفهم معنى هذه السُورة حقٌّ الفهم 
ونفهم نظيرتما سورة التوحيد الأحرى» توحيد العبادة قل يا 
يها الْكَافِرُونَ )١(‏ لا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ (؟) وَلَا أنثم عَابِدُونَ 
ما أَعْبْدُ (”) ولا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتُمْ (4) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ ما 
أَعْبِدُ (ه) لَكُمْ يكم وَلِيَ دِينٍ (5) 4 [الكافرون:١-1]‏ 
النشورة الأول على ها دل تليق" ا ن اذا لأن القران 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : التوحيد وهو لب القرآن ولت الإسلام وعليه 
مدان تويك الله تبارك وتعالى :> فهلةالشورة لكا ضمت هذا 
التوحيد - لفضل التوحيد - عدَّها رسول الله يي معادلة لثلث 


القرآن؛ فالقرآن ثلثه توحيد» وثلثه وعد ووعيد وقَصّص وأخبارء 


لمحة عن التوحيد = 
وثلث أحكاءٌ وتشريعات» هذه مقاصد القرآن ومحاوره الى يدور 
عليهاء أقول هذا الكلام وجب أن يكثر الكلام ويكثر الكلام 
في هذا الموضوع الأساسي العظيم الذي يجهل قيمئّه كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام من مختلف الطُوائف والفِرّق» وقكَ من 
يعرف أن القرآق كله كارت توحيد وهو حق 

قال الإمام ابن القيم رهه الله ما معناه : إن القرآن كتاث 
تخد القرآنا كله توحيد كق هذا؟ قال: لان القرآن ا ع 
عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمى الخبري» وإمًا 
دعوة إلى نبذ الشّرك والأوثان وهذه دعوة إلى إخلاص الدين له 
وعبادته وحده ‏ سبحانه وتعالى-» وإمًا دعوة إلى إكمال هذا 
الدين بالعبادات والتشريعات» وإمّا بيان لحال أهل التوحيد في 
الذنيا وجزائهم في الآحرة» وإمّا بيان لحال الكافرين بهذا التوحيد 
والمشركين وبيان جزائهم في الآخرة؛ حيث تركوا التوحيدء إِذَا 
القرآن كله يدور على التوحيد كما فصّل هذا الإمام هذا 


جح لمحة عن التوحيد 0 
التفصيل بحق وبوعي . 

أقول هذا ليعرف المسلمون مكانة التوحيد والذي يُرَدّد على 
المآذن كل يوم كرات ومبرات» ومع ذلك تحد القبور تشاد وأنَّ 
الأولياء يُتّحذون مع الله أندادًاء وإلى آحر الأفاعيل السّيئة 
الإسلام» وهم مع الأسف الشديد لا يعرفون حتى معنى الأذان 
الذي يُرَدَدُ على أعلى المنارات كل يوم خمس مرّات» هذا تَرْدَادٌ 
للتوحيد لتَظَءَ الأمّة مرتبطة بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد 
< الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله .... أشهد أن 
محمدا رسول الله .. >۰ الأذان کله توحيد» كيف یردد بين 
ظهراني المسلمين كل يوم كرّات ومرّات ويقعون فيما يخالف 
التوحيد؟ ماهو النشر أثها الإحوة ف هذا؟ الشر أن علماء الشوء 
من علماء الكلام الذين تَلَقّوا عقائدهم ومناهجهم من غير 
القرآن والشنة وَتَلَقُوها عن المحوس» وعن اليونان الملاحدة» وعن 


لمحة عن التوحيد = 
التصارى واهنادك وغيرهم قروا <لا إله إلا اللهم>؛ كلمة 
او فنالا ا كدير هن ا عو ی 
توحيد اللّه» وعمًا تدل عليه هذه الكلمة العظيمة؛ هذه الكلمة 
مدلوها الصحيح مدلو ضا الحقيقي: 

لا معبود بحق إلا الله؛ فجاء هؤلاء الضالون وقالوا: معنى <لا 
إله إلا الله> لا حالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا 
ل E TE‏ في فهم معنى <لا إله إلا الله>؛ 
ففروها تفسيرًا خاطنًا وأضّلوا الئاس حيث تابعوهم في هذا 
التفسير» فالله - تبارك وتعالى - هو الخالق والرّازق والمديّر؛ ولكن 
<لا إله إلا الله> ليس معناها لا حالق لا رازق لا مديّر... 
معناها: لا معبود بحق إلا الله العبادات جميعٌها لله وحده لا 
يستحق أحدٌ منها ذَبَهَ واحدة لا الأنبياء والمرسّلون ولا الملائكة 
المقرٌبون ولا عباد الله الفكا هون كلهم عباد لله كلّهم أذلاء أمام 
عظمة الله كلهم حاضعون لله؛ لأنَّ الله حلقهم لعبادته وَقَهَرَهم 


ع لمحة عن التوحيد 
بقدرته وألزمهم بدينه؛ فلا إله إلا الله كما قلنا معناها: لا معبود 
ی الل 

عط إذ كفو تفسير هذه الكلمية إلى امور لآ يرنيدها الله 
بحذه الكلمة» تلك الأمور التى فُسّرت بما هذه الكلمة دلائلها 
كثيرة حدًا في القرآن» دلائل أنَّ الله هو الخالق موحودة في 
القرآن» وأنَّ الله هو التازق وأنّه هو الذي يحيي ويميت إلى آخر 
الأمور التى فسّروا بما <لا إله إلا الله>> لما نصوصها الخاصّة من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصَّلاةُ وَالسَلكمء أا <لا 
إله إلا الله>؛ فلا تعنى إلا أنَّ على العباد أن يُفردوه بالألوهية 
ويُفردوه بالعبادة وينفوا عنه كل الشُركاء والأنداد, لا إله إلا الله 
الأحجار ومن الأنبياء ومن الملائكة وعزير وعيسى جعلوهم 
أنذاذًا الت وعبيدوا الم والقمبر والتبنات الجر وك عن 


لمحة عن التوحيد = 
الحيوانات ومن الأحجار والأصنام وإلى آخحره» فجاءت هذه 
الكلمة تنفي عن غير الله الألوهية؛ إذ لا يستحق شيء منها دَرَة 
من هذه العبادة» وهذا التأله لا يستحق أحد منه شيمًاء والعبادة 
التي تضمنتها <لا إله إلا الله>؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - مه الله - < هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة> '؛ فهذا تعريف 
حامع لكلٌ أصناف العبادات التي نتقرب بما إلى الله ك من 
الأقوال التي تنطق بماء والأفعال التي نتحرك ياء والعقائد الظاهرة 
والباطنة ما كته وما نعلنه من حوف ورحاء ومحبة ورغبة ورهبة» 
هذه العبادات القلبية» إلى حانب العبادات القولية» إلى حانب 
العبادات المتعلقة بالجوارح هذه هي العادة كلها لله وعلى 
المسلمين جميعًا أن يتعبّدوا الله بأقوالمم وأفعالهم وحركاتحم 


' رسالة ( العبودية / ص ١‏ ) 


جح لمحة عن التوحيد 
وحلجات نفوسهم., أن يتجهوا بها إلى الله وحده ‏ سبحانه 
وتعالى - ولا يصرفوا ليره در من هذا التوحيد ومن هذه العبادة؛ 
أن اتلوفارت علي | خلقت لمنادة تمد لعا مت 
ا حاضع لله والأحياء التي فيه من الملائكة والبشر 
والجحن والإنس كلهم خُلقوا لعبادة الله» «إوَمَا حلفت الجن 
والإنس إل َعبْدُونِ (05) ما أريڈ مِنْهُم مّن ررق وَمَا أرب 
أن يُطِْمُونِ )٥۷(‏ إِنَّ الله هوَ الاق ذو الْوَة الْمَعِينُ (ه) 
4 [الذاريات:5ه-58]» ويقول تعالى : وَقَالُوا انَحَدّ 
الرَحْمَنْ وَلّداً ۸۸ لذ جِنْتْج شَيْئاً إِدَاً (19) تَكَاد 
السَمَاوَاتُ يَمَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشَقُ الْأَرْض وَتَخِرٌ الْجبَالُ هَذَاً 
(40) أن دَعَوَا لِلِرَحْمَنِ وَلّداً (41) وَمَا يَبَغِي لِلرّحْمَنٍ أن 
يخ وَلّداً (؟ )٩‏ إن كُلُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ إل ان 


الَحْمَن علدا (۹۳) لَقَدُ أَخْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عد )۹٤(‏ و 4 كلهم 


لمحة عن التوحيد = 
آتيه يَوْمَ الْقيَامَةٍ فزداً (©4)94 [مريم:15-8]؛ فهذا نقد 
شديد للذين اتخذوا مع الله أندادّاء ونسبوا إليه الأولاد من 
التصارى والهنادك ومشركي العرب وغيرهم» من ينسب إلى الله 
الأولاد والبنات ويجعلونحم أندادًا لله - تبارك وتعالى - أَنّبهم الله 
ووبخهم أشدَّ التوبيخ» وبين خطورة ما ارتكبوه من جرائم عظيمة 
جدًا يتزلزل منها الكون ويضطرب وتكاد الحبال أن تخد منه 
هدًا؛ لأنم تتقصوا الله - تبارك وتعالى - آشة التنقص وهو ربك 
هذا الكون وسيّد هذا الكون؛ فهذا القول الخطير أمرٌ إِذّ وحطيد 
وكبيرٌ جدًا جدًا أن يقال مع الله أنداد وله أولاد كاد 
السَمَاوَاتُ يَمَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشَقُ الْأَرْض وتخ الْجبَالٌ هَذَاً 
(:4) 4 أَدْرَكُوا يا إحوة مكانة التوحيد عند الله - تبارك وتعالى 
-» هذا الكون يكاد يضطرب» ويكاد ينتهي لشناعة وبشاعة ما 
ارتكبه البشر من إساءات إلى الله تبارك وتعالى ؛ حيث 


درن أن عر ان الله ويستدون أن عيسى ابن آله عله 


جح لمحة عن التوحيد 

عقيدة النّصارى واليهود ظوَقَالَتِ الْيَهُودُ عْزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ 
التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله ذَلِكَ فَوْلّْهُم بأَْوَاهِهِمْ يُضَامِوُونَ 
قَوْلَ الَّذِينَكُمَرُوأْ من قَبْل قَائلَهُمْ اللَهُ انى يُؤْفَكُون4 
[التوبة: ]٠‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبينا لذ كَفَرَ الّذِينَ 
قَالُوأْ إِنَّ الله ثالث ثَلاَنَةِ وَمَا من إِلَهِ إلا إل وَاجِدٌ وَإِن لَّمْ 
[المائدة:7] 8 لذ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ 
َرْيَم4 [المائدة:10] كل هذا كفر عظيم يزلزل هذا الكون, ثم 
بَيّن الله حال هؤلاء الذين يدعي هؤلاء الضّالون أنحم أبناء الله 
هم وغيرهم [ إن كل من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا آتِي 
الرَّحْمَنٍِ بدا عَبدًا دیا اضعا إذ وده الله ك تبارك 
وتعالى- من تطفة أو من العدم» وكوّنه وربّاه» وشقّ معه وبصره» 
وأنطق لسانه» وإذا كان نبيًا اختاره للدّعوة إلى توحيده وإخلاص 


.839 ڪڪ لمحة عن التوحيد = 
الین له وسوف يبعثه الله يوم القيامة مع الاس جي جميعًا ويأتيه كك 
واحد فردّاء فلو كان يملك لأر يا سوف يان بغير حَدَم 
وبغير حَشَّمء وبغير أبناء» وبغير مال» وبجرّدًا من السُلطات» 
ومن کل شيء» يأتيه فقيرا ذليلاً خاضعًا لله فان كان له عمل 
4 على دينه الصحيح وعمله الصالح يدخله 
الجنة بفضله ورحمته ل وإن كان عاصيًا أو كافرًا حازاه الله - 


صالح أثابه الله 


والعياذ بالله - الجزاء الذي يستحقه» إن كان كافرًا عَلَّده الله في 


النار» فيقول ف : وما م مَنْ أوتي كتَابَهُ بشمالِه ف فَيَقُولُ يَا 

کی ل ارت كاي ركيوك ا کی دجون 
لها گات الْقَاضِيَةَ 700) مَا أَغْنَى عَنّي مَالية )١(‏ هَلَكَ 
عَنّي سُلْطَانِيُ (۲۹) خُدُوهُ فَغُلُوهُ و" ثم الْجَحِيمَ صَلُوهُ 
الم فى اماد وار E‏ 
إِنَهُكَانَ لَا يُؤْمِنْ باللّهِ الْعَطِيم (#م ولا بخ يحض عَلَى طَعَام 
المسكينٍ (4*) فَلَيْسَ لَه الْيَوْمَ اهُا حَيِيمٌ (ه*) وَل 


= لمحة عن التوحيد 

طَقَامٌ إل من غِسْلين (5”) 4 [الحاقة:ه١-85]‏ هؤلاء 
الجبابرة المتكبرون ذوو السّلطان والملك العريض إن لم يخضعوا لله 
ويعبدوه ويحققوا الغاية التي حلقهم من أجلها سيأتيه كل واحد 
منهم فردًا جردا من كل شيء» من المال والسُلطان واللجاه 
والقريب والبعيد» ويأتيه حافيًا عاريًا كيوم ولدته أَنّه ويكون 
مصيره بعد ذلك إلى النار» يا إحوة يحب أن نتدبر القرآن الكرم 
وندرك عظمة الله وحلاله» وضآلة هذا الكون أمام عظمته 
وحلاله يل وتضاءل كل العظمات والحبروت والطّغيان يتضاءل 
أمام عظمة الله 4 هو الله الواحد القهار يوم هُم بَارِرُونَ لا 
يَحْمَى عَلَى اللّه مِنْهُمْ د شَيْء لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لَه الْوَاجَدٍ 
الْقَمَارِ4 [غافر:7١]»‏ فيجب أن نتصور هذه العظمة حتى 
تهاب الله فل وحتى نخشاه» وحتى نتقي محارمه؛ وعلى رأسها 
الشّرك أكبر الكبائر وأعظم الحرائم والدَّنْبِ الذي لا يُكْمَر إن 
الله له يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءْ وَمَن 


0 


لمحة عن التوحيد = 
بُشرك الله فَمَدْ صل صّلالاً بعيدا4 [النساء:١١]‏ 8 
خْتَقَاء لله عر ُشركِين به ومن شرك بالله فكأَنمَا خَرٌّ مِنَ 
السّمَاء فَتَحْطَفُهُ الطَبِرُ أو تَهْوِي به الربِحُ في مَكَانٍ سّحِيقٍ4 
[الحج:٠۳]ء‏ والله لو أشرك العبد بمحمّد وَل واتخذه ندا مع الله 
نعو وو و وه "لبد و الل هتنا 
العذاب الذي توعد به المشركين الذين ا إليهم محمد بل أن 
له نوا وله قينا ا ك ولا للق ول اة و للم 
ولا للقمر» فقالوا: لا واستكيروا!. 

إذن أدركنا أنَّ الشّرك الذي حصل في الأمم وخاصموا فيه 
الأنبياء إنما هو فقط توحيد الألوهية مضمون هذه الكلمة 
مضمون <لا إله إلا الله>؛ فالصراع والخصام والقتال والجهاد 
كل ذلك من أحل هذه الكلمة العظيمة التي حَهل منزلتها كثيرٌ 
من المسلمين» هذه الكلمة التي قال ف شاعا شون آله اه 


5 عه 


الله واللام -: <أمرْث أن أقاتل الاس حَتى يَشْهَدُوا أن 


= لمحة عن التوحيد 

له إِلَهَ إلا الله وَأَنّي رَسُول الله؛ فَإِدَا قَالُوهَا فَمَدْ عَصَمُوا متي 

دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ إل بِحَقَّهًَا>” > هذه الكلمة التي بُعِتثَ يها 
جميع الأنبياء - عَلَيْهِم الصّلاةٌ والسلام - وشرعَ من أحلها الجهاد 
ناذا تلقن الآن من كتير من امسن ؟ ا هاا تلقن من انكر ؟ 
وماذا يلقى أهلها من العَنّت من خصوم التوحيد؟ أمرٌ عظيم أمر 
عظيم! مع أنَّ دلائلها في القرآن لا تُحصى ولا تُعَدَء بيان بطلان 
اتخاذ أنداد مع الله في الدّعاء أو غيره» كما قال تبارك وتعالى: 
«ِذَلِكُمْ الله وَبَكُنْ لَه الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا 


' متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه. (خ / 1833) ك / الركاة 
.باب وحوب الرّكاة» (م )١۲٤/۲١/‏ ك / الإبمان. باب الأمر بقتال 
الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله...» وانظر لزيادة الفائدة 
حول هذا الحديث (صحيح الجامع/5770١)‏ و( السلسلة الصحيحة / 


(۷ 


لمحة عن التوحيد = 
يَمْلِكُونَ من قِطْمِيرٍ )١8(‏ إن تَذْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ 
وؤ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القَامَةٍ يكُفْرُونَ بشرَككُمْ 
ولا بُنبْئُكَ مِذْلُ خَبير» [فاطر:7١-١]»‏ آيات كثيرة جحاءت 
بمعنى هذه الآية ولم يفقهها كثير؛ من مدارس جامعية لا تفقه 
معنى <لا إله إلا الله>>؛كما فقهها الأنبياء وكما فقهها حيار 
هذه الأنّة من الصّحابة والتابعين ومن سار على نمجهم إلى 
يومنا هذاء لا يفهموتما هذا الفهم» وإنما ساروا فيها على طريقة 
المتكلمين التي ذكرناها لكم؛ ولمذا يَدُعون غير الله ويجيزون 
الدعاء لغير الله ويؤلفون في ذلك المؤلفات» ويكتبون في ذلك 
المحلدات لنصرة الشّرك والضّلال! ومحاربة التوحيد! وللدّعوة إلى 
أن أ ولاح الله يعسو الب و قفون ى الكنون وقد 
كذبوا بمذه الآيات من سورة فاطر ونظيراتما من السُوّر الأخرى؛ 
إذا كان الله كبك يقول: لوَالّذِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلِكُونَ 


من قطمير4 والذين يُذْعَوْنَ من دون الله فيهم الأنبياء وفيهم 


جح لمحة عن التوحيد 
الصّلحاء وفيهم الملائكة» - ووالله - ما يملكون من هذا الكون 
a‏ اماه الرقيقة التي تحيط بالتواة» لا قيمة 
لما ولا وزن» كل من في السموات والأرض: أنبياء وملائكة 
معبودون وغيرهم لا يملكون من هذا الكون قطميرًا ولا ذَرّةَ ولا 
أدن أدن أدن من مثقال ذَرّة؛ِ إذ هم عباد لله مملوكون لله ربٌ 
العالمين لا يملكون شيئًاء ومن هذا حاله كيف يُدعى؟! كيف 
تستغامة نه كف امتشعد يده اس سن اله ا 
وتعالى وينه إلى هؤلاء وهم هذا حالهم؟! «إمَا يَمْلْكُونَ من 
قطمير4 إن تَدَعُوهُم ل يَسْمَعُوا دُعَاءكُوْ 24 هل الذي 
يدعو غير الله آمَن بمذه الآية وأمثاها؟ هل عرفها وآمن بها 
واعتقد مضمونها؟ مع الأسف قلبه حال وحاو من هذه المعاني 
العظيمة التي ذلك عليها هذه الآية مع الأسف الشديد» مع 
الأسف الشديد! هذه البدهيات يجهلها كثير من الناس مع 
الأسف! إن تَذْعُوهُمْ لا يَْمَعُوا دعَاءكم يقول ‏ هؤلاء 


لمحة عن التوحيد = 
التاس -: الله هم يسمعون» قد ينادي الرسول بل وقد ينادي 
عبد القادر» وقد ينادي غيره من الأولياء والصّالحين »وبين 
المنادي والمنادى آلاف الأميال؛ فيجعله ندًا لله في الربوبية! يجعله 
علأّم الغيوب! وكشَّانًا للكروب! وغفارًا للذنوب! مع الأسف 
الشديد!» فأيٌ منادّة لله تفوق هذا البلاء الذي يقع فيه أمثال 
هؤلاء؛ حتى إل بعضهم يزعم لنفسه أنه الله من هؤلاء الزنادقة 
والاتحدة الديق ضلا أشنا أجيالاً من المنتسبين للإسلام 


وكنت عين وجود القدس في أزل 

يسبح الكون تسبيحا لإجلالي 
فالعرش والفرش والأكوان أجمعها 

الكل في سعتي مُسْتَهْلَكَ بالي 
وكل فضل سما للكون مرتفعا 


= لمحة عن التوحيد 
فإنما هو من مَنَي وإفضالي” 

هذا يقوله رحل يعتقد فيه النّاس أنه من أولياء الله» وأنّه نال هذه 

المرتبة التي ادّعاها 

وكنت عين وجود القدس في أزل : معناه كنت الله في الأزل» 

أنا الله!! 

يسبح الكون تسبيحا لإجلالي : انکر كله يُسَبّح لهذا الرحل 

عرفتم ؟ أي زندقة تفوق هذه؟ هذه ما قالما اليهود ولا 

التصارى! 


وكل فضل سما للكون مرتفعا 


' قائل هذه الأبيات الشركية هو الحسن الميرغني أحد زعماء الطرق في 
السُودان . 


لمحة عن التوحيد = 
وهذا كنك تُطبع وتشر 000 وتُردد أناشيد!» يتغعىف ھا ناس 
تون أنفسهم مسلمين! ولما نظائر ق قصائد هؤلاء 
الدّحاحلة الزنادقة» لما نظائر كثيرة وها مؤلفات كثيرة وها 
جماعات وها خماة ولما دُعاة ولما مدارس» لما مدارس هنا 
وهناك» كثيراً ما جد في عقائد الرّوافض والصّوفية من أمثال هذا 
راء وهذا الضّلال وهذا الذي تتقاصر عنه عبارة شرك! كلمة 
شرك لا تفى بهذا الضّلال وهذا الإلحاد وهذه الزندقة! أمر حطير 
حدًا» ثم يعيش هؤلاء في أوساط المسلمين بام هم المسلمون 
حمًا! ومن ينكر عليهم هذا الإلحاد وهذه الزندقة هو الملحد 
وهو الرنديق» هو الوهابي الضَّال! - ونسأل الله العافية - وتقوم 
دعوات هنا وهناك تَرَبّت على أكتاف هؤلاء وتقول عنهم أنتم 
المسلمون! وأنتم سادتنا! وأنتم قادتنا! . 

لا نعرف منكرًا أكبر من هذا المنكر ولا إلحادًا يفوق هذا 
الإشاة تعن أذ اريم عن على امسليين أن شكروا عن 


جح لمحة عن التوحيد 

ساعد الخد في طلب العلم» ويفهموا القرآن كما فهمه الرسول 
يكِةُ وفهمه الصّحابة الكرام والسّلف الصاح وتتظافر الجهود هنا 
وهناك في مشارق الأرض ومغارا بين طُّلأبٍ العلم في إزالة هذا 
الباطل من أذهان المسلمين ومن بقاع المسلمين ومن حياة 
المسلمين» الدّعوات اشتغلت ما يؤكد هذه الضّلالات والتّتهات 
من التصوف والخرافات والأساطير! أو اشتغلت بالسّياسة» 
السّياسة التي تؤدي بأهلها إلى وحدة الأديان والمصالحات مع 
كلّ الملل والتحل؛ بدءًا من هذا الإلحاد الصُوقٍ الرافضي وينتهي 
ا هبد اال التعوات ا ا 
وتُسَمَّى الآن بحوار الأديان! وعُقٍِدت مؤتمرات لوحدة الأديان 
باسم الإسلام؛ ووالله إتما لكوارث ونكبات تتوالى على الأمُة 
تنبع هذه الكوارث من داحل هذه الأمّة لا من خارحها! وكلكُ 
ما نزل بالأمّة من ذل وهوان فإنما هو بحهلهم بالتوحيد أو تجاهله 
وإدارة الظهور له إلا من حفظ الله ووفقه وسَدَّدَه فض على 


لمحة عن التوحيد = 
توحيد الله ومنهج رسول الله يله بالتواحذ» وقي هذه المناسبة التي 
يلتقي فيها الإحوان من مشارق الأرض ومغارها يجب أن 
يُدركوا أهميّة التوحيد» وأنَّ التكبات التي حاقت بالمسلمين نبعت 
من داحل المسلمين على أيدي قادة» ممن انساق إليهم من 
المكابق واللأأحق. هذه الأدواء وهذه التكبات نزلت ا من 
E‏ مانو NEAL‏ 
فلن اا ا ولكم عورخ تشكاون عاتن وج آهل 
الحق؛ فيثيرون زوابع الفتن في وجوه الدّعاة والمصلحين» ويكيلون 
لمم قامات ونون على اء الأكلة غلك نذه المكاذلات 
والدّوران في هذه المتاهات المهلكة» فعلى شنات الأكه أن يدرك 
خطورة الشرك والبدع والصّلالات» وأن يُدرك منزلة التوحيد 
الذي بعث الله به جميع اليُسلء وشَرَع من أجله الجهاد حت لا 
تكون في الأرض فتنة» ومر الصّحابة الذين فَقِهوا دين الله 
وقَقِهوا هذا القرآن وعرفوا هذه الرّسالة التي جاء بما جميع الأنبياء 


جح لمحة عن التوحيد 
وحاء بها خاتمهم ولِ؛ِ فانطلقوا في الأرض ينشرون هذه الرّسالة 
يفون ا الذنيا ويدٌدوق جا :ظلمات الشرك والكفر االات 
ورفع الله راية التوحيد ومنارات الإسلام وأباد منها الشّرك 
والباطل والضّلال فمُجي من أكثر أقطار الأرضء ولا ينتظر 
الإسلام من المسلمين إلا رحالاً يفهمون هذه الرسالة فيعيدون 
الكَبّه في فهم هذا التوحيدء وتربية المسلمين عليه» وفهم هذا 
المنهج الذي جاء به الأنبياء وتربية الأمّة عليه» وغسل عقول 
الأمّة من أدران وأوضار الخرافات والشركيات والبدع حتى تكون 
وی ی مسر مق اللا الكر ةا 
الذّنيا والآخرة ويَصدّق عليهم أتهم أ التوحيد؛ فيستحقون منه 
الصر والتأييد» ويستحقون منه الإكرام والإعزاز . 

ولكن الأماني لا تنفعكم يا معشر المسلمين» والاتكال والتواكل 
لن يغني عنكم شيئا أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده» تؤمنون بتوحيد 
الله الخالص» وتحمعون الأئّة عليه فإذا قلنا لا إله إلا الله قلناها 


لمحة عن التوحيد = 
بوعي ومن قلوب مؤمنة» ومن شفاه وألسنة طاهرة لم تتلوث 
بأدناس الشرك والبدع والخرافات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن 
يْهَىّءَ اكه هذا اليوم الذي يتطلع إليه كل مسلم» فتجتمع 
كلمة المسلمين على لا إله إلا الله وعلى هذا القرآن وعلى هذه 
السّئّة التي يبذل من أخلص لله ونصح لديو الوقن ذه 
يبذلون جهودًا لتحقيق هذه الغاية» ولا يزالون يبذلون. ونسأل 
الله أن يأ بذ تعلو مدن الأئنة إل ال ون الذي 
ارتقى إليه أسلافهم . 

أما الآن بسبب هذه الخرافات والثّتهات فوالله لقد ديست 
كرامة المسلمين» وداسها دل الأمم وا فأين غيرة 
المسلمين على أنفسهم؟! وأين غيرتهم على عقيدتمم؟! وأين 
غيرتهم على قرآنهم ؟! ولقد بلغنا أن في بعض البلدان مُرّق 
القرآن وقُطّدِعَ المصحف لاذا؟ لأنَّ الأوثان في بعض البلدان 
قد هُدَّمَت! وهذه خطوة طيّبة من ذلك البلد الذي قام بهذا 


= لمحة عن التوحيد 
الأمر العظيم؛ فإنَّ رسول الله بي كان يبعث السّرايا والميوش 
لدم الأوثان والأصنام والقبورء وإِنَنَا لنأمل من ذلك الشعب 
الذي خطا هذه الخطوة التي زلزلت أقدام الكفار والوثنيين أن 
يخطوا حطوة أخرى؛ لحدم القبور التي لخدت مع الله أندادًا؛ فقد 
كان رسول الله ي يبيعث هدم القبور ويبعث هدم الأوثان؛ 
فكما نفذوا حطة رسول الله بلي في هدم الأوثان واستعضال 
شأفتها فليستأصلوا أحواتما من المشاهد والأضرحة؛ فن القبور 
هي قرينة الأوثان إِذْ ما صل الناس إلا بحب أهل القبورء 
ونشأت الوثنية عن هذا الحب الغالي في أهل القبور - فنسأل الله 
تبارك وتعالى أن يوفق ذاك البلد ليأحذ بالإسلام كاملاً عقيدة 
وشريعة» وعلى رأس ذلك التوحيد» ولقد بلغني مع الأسف أنَّ 
بعض أدعياء العلم وأدعياء الإسلام قد غاظه هذا التصيُف 
فذهب ينقم وينتقد من قا م بحدم الأوثان» وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على الجهل المطبق بمذه الرّسالة العظيمة التي من 


لمحة عن التوحيد = 
أعظم غاياتما وأهدافها حو الأوثان من الوحود فهؤلاء المعترضون 
على هذا العمل الشرعي إمّا جهلاء لم يعرفوا ماذا صنع محمد 
ل وماذا صنع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام بمذه الأوثان؛ ألم 
يذهب إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام يُحَطّم الأوثان صلوات الله 
وسلامه عليه حتى تركها جنادًا؟ ألم يهدم محمد ب4 الأوثان 
ثلاثمائة وثن أحاطت بالبيت في لحظات؟ ألم يبعث محمد ول 
حيشا امن نانة وغسين قار ن ية إلى أوشاط 
زهران الآن إلى ذي الخلصة قال:<مَنْ بُريحني ِن ذِي 
الا إذ كان سيراي اة ولو عل د اة 


4 
ر 


عن هذا الرسول الكريم بي كان يَقْضُ مضجعه فلا يستريح» 


' متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجليته (خ / 55؟4) 
ك/ المغازي. باب غزوة ذي الخلصة و (م / ٠٠١/۲٤١۷١‏ ك / 
فضائل الصحابة . باب من فضائل جرير بن عبد الله طه. 


جح لمحة عن التوحيد 
< مَنْ ريحي مِنْ ذي الخَلّصّة >؟ فالْبَرَى جرير بن عبد الله 
البجلي هه وهو من تلك المنطقة في خمسين ومائة من أحمّس 
وذهبوا لذي الخلصة فأحرقوه ودَمَّروه . 

ليسول ب ما استراح لوحود وثن واحد» كيف لو رأى آلاف 
الأوثان والمقابر تعبد في بلاد المسلمين؟! كيف يستريح هذا 
الرسول الكريم 4 وهو القائل : <لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ 
وَالئَصَارَى اتَحَدُوا فُبُورَ أَنَِْائِهِمْ مَسَاجد> يقول هذا 
الكلام وَيُرَدّده في آحر لحظات حياته عليه الصَّلاَهٌ وَالسسَلام 


وهو يُوَدّعَ الحياة» والآن علماء يدّعون العلم وأنمم علماء وأتهم 


متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس د (خ / 5/4414 455). 
ك / المغازي .باب مرض الني بيك وفاته » (م / )١١4810 / ٠۳١‏ ك / 
الصلاة .باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. 


مفتون يستاؤون من هدم الأوثان! ألا يدل على ضياع العقيدة 
وضياع التوخيند ى أوساط المسلمين إلا مرخ وفقية الله تبارك 
وتعالى ؛ إذن يحب أن نحتم بتوحيد الله يلد ولا نقيم وزنا 
لدعوة هؤلاء مهما تطاولوا ومهما ادَّعوا لأنفسهم من 
الادعاءات الفارغة؛ إذن يجب تربية المسلمين على عقيدة 
التوحيد توحيد الأنبياء عَلَيْهُم الصّلاةٌ وَالسَلآم» وأن نما نفوسهم 
وعقوهم بأهمية هذا التوحيد» وأن نقول لهم هذا الكتاب كتاب 


توحيد ليس كتاب شعارات طنانة» كتاب توحيد يجب البدء 
بالتوحيد والتربية على التوحيد» ورفع راية الجهاد من أجل 
التوحيد والحياة والموت من أحل هذا التوحيد. - أسأل الله أن 
و لتدرك رسالة التوحيد رسالة الأنبياء جميعا عَلَيْهِم 
الصَّلةٌ وَالسّلام؛ فيبذلون مُهَجَهُم وحياتحم وما بمتلكون من 
أموال ومن وسائل في هذه الحياة لإعلاء كلمة التوحيد . أسأل 


الله أن يُقَقّه المسلمين في ذلك وأن يتصرهم» وأن يأحذ 


جح لمحة عن التوحيد 
بنواصيهم ويرفعهم إلى هذا المستوى العظيم التأسي بالأنبياء 
عَلَيْهم الصَّلاةُ وَالسَلام وأتباعهم الصّادقين؛ إِنَّ ربنا لسميع 
الدعاء؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


